
تمهيد
الإنسان المعاصر بين الخوارزمية والوحي
أزمة الاستخلاف وسُبل استعادة المعنى
الأطروحة الثالثة في سلسلة: النفس الإنسانية في القرآن الكريم

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ
 — إبراهيم: ٢٤

تمهيد
حين يجلس إنسان اليوم أمام شاشته — أو ينظر إليها وهي في راحة يده — يكون في الغالب غير مُدرك أنه يخوض أعمق معركة خاضها الإنسان منذ وجوده على هذه الأرض: معركة المعنى. ليست معركة الجوع أو الخطر أو الحرب — بل معركة أهدأ وأشد خطورةً: معركة من يُحدد هويته وغايته ومساره.
هذه الأطروحة لا تنطلق من موقف رافض للتكنولوجيا أو ناقم على العصر الرقمي. بل تنطلق من سؤال أعمق وأكثر إلحاحاً: ما الذي يجري للبنية الداخلية للنفس الإنسانية حين تعيش في بيئة صُمِّمت بعناية لتحويلها من فاعل مُختار إلى مستهلك مُوجَّه؟ وما الذي يقدمه القرآن الكريم — بوصفه المرجعية المتعالية الأكمل — كإجابة على هذا التحدي المصيري؟

١ — منشأ السؤال: لماذا هذه الأطروحة الآن؟
لم تأتِ هذه الأطروحة من فراغ أكاديمي، بل من فراغ وجودي. فحين يُلاحظ الباحث المتأمل أن الإنسان المعاصر — رغم كل ما يملكه من أدوات المعرفة والتواصل والرفاهية — بات يعاني قلقاً وجودياً متصاعداً، يصبح السؤال ضرورياً: ما الذي يُفسّر هذه المفارقة؟
الإجابة السهلة تقول: الإنسان يحتاج إلى توازن رقمي. لكن الإجابة العميقة تقول شيئاً آخر: المشكلة ليست في الكمية بل في البنية. إن ما تفعله الخوارزميات الرقمية بالنفس الإنسانية ليس مجرد إضافة ضوضاء خارجية — بل هو إعادة تشكيل للبنية الداخلية للنفس ذاتها، وهذا ما لم يُحلَّل بعمق كافٍ.
في عام 2018، شهد العالم نشر دراسة مرجعية في مجلة "JAMA Pediatrics" أثبتت أن معدلات الاكتئاب والقلق وانعدام المعنى بين الشباب تصاعدت بصورة حادة ومتوازية مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي. وكان جوناثان هايدت من أبرز الباحثين الذين نبّهوا إلى هذه العلاقة السببية:
"جيل ما بعد 2012 هو الجيل الأول الذي مرّ بمراهقته بأكملها مع وجود الهاتف الذكي، وهو أكثر جيل يعاني القلق والاكتئاب وانعدام المعنى في التاريخ المسجَّل"
 — Jonathan Haidt & Jean Twenge — iGen (2017)، ص. 5
هذه الأرقام ليست إحصاءات باردة — بل هي تجليات لأزمة بنيوية في النفس الإنسانية. وهنا يبرز دور النموذج الهرمي القرآني الذي أسسناه في الأطروحتين السابقتين كأداة تشخيصية وعلاجية فريدة.
٢ — الصلة بالأطروحتين السابقتين
لا يمكن فهم هذه الأطروحة بمعزل عن سابقتيها، لأنها تكملهما وتُطبّقهما على واقع راهن:
الأطروحة الأولى — "النموذج الهرمي القرآني للنفس الإنسانية" — أرست البنية النظرية الأساسية: القاعدة الفطرية (الإلهام: فجور + تقوى)، والمراحل الثلاث (الأمارة، اللوامة، المطمئنة)، والبعد الرابع (الشيطان)، والأضلاع الثمانية التي تربط هذه العناصر. هذه البنية هي العدسة التي نرى من خلالها ما تفعله الخوارزمية بالنفس.
الأطروحة الثانية — "المرجعية المتعالية وأثرها في تهذيب النفس" — أثبتت أن القرآن يُقدم نظاماً فريداً للمرجعية المتعالية يتجاوز كل البدائل الإنسانية (الصنم، الأيديولوجيا، الأب الرمزي اللاكاني، علم النفس الإيجابي) لأنه يجمع في وحدة متناغمة: العقلاني والميتافيزيقي والفطري.
أما هذه الأطروحة فتطرح السؤال التطبيقي: كيف يواجه هذا النموذج القرآني تحديات العصر الرقمي تحديداً؟ وكيف يستطيع الإنسان المنغمس في الخوارزميات أن يستعيد دوره الاستخلافي؟

٣ — الرهان الفكري: لماذا هذا السؤال مصيري؟
كثيراً ما يُستخدم وصف "مصيري" بتهاون. لكن ثمة أسباباً موضوعية تجعل هذا الوصف دقيقاً في سياق هذه الأطروحة:
السبب الأول — السرعة:  لم يواجه الإنسان في تاريخه تحولاً بهذه السرعة. فقد استغرق الانتقال من الصيد إلى الزراعة آلاف السنين، ومن الزراعة إلى الصناعة مئات السنين. أما الانتقال إلى العالم الرقمي فقد حدث في أقل من جيلين — وهو وقت لا يكفي للتكيف البنيوي العميق.
السبب الثاني — العمق:  الخوارزمية لا تُغير سلوكنا فحسب — بل تُغير بنية تفكيرنا ونمط إدراكنا وطريقة اتخاذنا للقرار. وقد أثبتت دراسات الأعصاب أن الاستخدام المكثف لمنصات التواصل يُعيد تشكيل الشبكات العصبية بصورة قابلة للقياس.
"الإنترنت يُعيد توصيل دماغنا — وكلما أمضينا وقتاً أطول على الإنترنت كلما أصبح دماغنا أكثر مشابهةً لدماغ شخص يعاني من اضطراب نقص الانتباه"
 — Nicholas Carr — The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains (2010)، ص. 120
السبب الثالث — الخفاء:  الخطر الرقمي لا يُعلن عن نفسه. إنه يأتي في ثوب "الخدمة" و"التسهيل" و"التواصل". ومن أشد الأخطار فتكاً ما يبدو نعمةً في ظاهره.
السبب الرابع — الغياب:  غياب المرجعية المتعالية في الخطاب التقني الغربي يجعل المواجهة مع الأزمة الرقمية أداتية لا وجودية. يتحدث المختصون عن إدارة الوقت أمام الشاشة، لكن لا أحد يسأل: ما الغاية من الوجود أصلاً التي نُريد حمايتها من الخوارزمية؟
٤ — المنهج: كيف تسير هذه الأطروحة؟
تعتمد هذه الأطروحة منهجاً تكاملياً يجمع بين:
التحليل النصي القرآني:  استقراء الآيات الكريمة المتعلقة بالنفس والاستخلاف والغفلة والتزكية، وقراءتها في ضوء النموذج الهرمي المُؤسَّس في الأطروحة الأولى.
الحوار مع المصادر الغربية:  توظيف مفاهيم فرانكل وفروم وزوبوف وكار وهايدت ولاكان وغيرهم لا كحجج ضد الإسلام بل كشهود غربيين على الأزمة ذاتها التي يُعالجها القرآن.
المقارنة البنيوية:  مقارنة بنية ما تفعله الخوارزمية بالنفس مع بنية ما يُقدمه القرآن — عبر عدسة الأضلاع الثمانية للهرم النفسي.
الاقتراح العملي:  لا تكتفي هذه الأطروحة بالتشخيص بل تقترح مساراً عملياً لـ"الاستخلاف الرقمي الواعي" المستمد من الآليات القرآنية.

وتحرص الأطروحة على التوثيق الأكاديمي الدقيق بذكر المصادر وأرقام صفحاتها، لأن الحوار الجاد مع التراث الغربي يستلزم الأمانة العلمية في النقل والتوثيق.
٥ — خطاب إلى القارئ
هذه الأطروحة موجهة في المقام الأول إلى القارئ الأكاديمي المتخصص في علم النفس وفلسفة الإنسان والدراسات الإسلامية. غير أنها تحرص في الوقت ذاته على أن تكون في متناول كل مثقف يسعى إلى فهم نفسه وعصره.
ليس المطلوب من القارئ أن يوافق على كل ما تطرحه هذه الأطروحة — بل أن يخوض معها الرحلة التفكيرية بصدق. فالصدق الفكري وحده هو ما يُمكّن من الوصول إلى يقين حقيقي لا يتصدع أمام أسئلة العصر الكبرى.
وإن كان القارئ يُدرك في لحظة من القراءة أن الأسئلة التي تطرحها هذه الصفحات هي أسئلته هو — أسئلة تسكن أعماقه وتُلحّ عليه في ساعات الصمت — فقد بلغت الأطروحة غايتها الأولى: إيقاظ اللوامة.

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
 — فصلت: ٥٣
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هذا التمهيد مدخل إلى أطروحة تسعى لأن تكون في مستوى الرهان الذي تُقدمه — رهان المعنى في عالم فقد الاتجاه.
